


بعد،الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و
والتأييدنصروالالفتحعاماللهجعلهجديدهجريعامفيالأولىهيالجمعةفهذه

عنثالحدسياقوفيجمعاء،الإنسانيةوعلىالإسلامأمةعلىوالفرحوالفرج
مركزيؤالسعندالتوقفأوّد  الغرب،فيللمسلميندروسهافيوالتأملالهجرة

ينفكولاعنه،السؤالعنأحديتوقفيكادولاالأوروبيالمسلمحياةفيمهم
نهاجرأمنهونستوطالغربإلىنهاجر:وهوفيهالتفكيرعنالغربفيالمسلمون

الأوروبية،الساحةعلىالكبرىالمتغيراتبعدوالهويةالدينعلىحفاظاونفارقه؟منه
خاص؟كلبشالغربوفيعام،بشكلوالتدينالدينعلىالخطرصورتجددوبعد
الجددوالمهاجرينالأولالجيلمنالسؤالهذاعلىبالجوابالتهممانتقلوقد
فيهورةالهجوسؤالالتوطينإشكاليةأنظننارغمبعده؛وماالثانيالجيلإلى

النمويفآخذةالعكسيةالهجرةظاهرةأنوالواقع!غيرهدونالأولالجيلمجتمع
.المختلفةالأوروبيةالأقطارفيوالهويةالدينعلىالضغطحجمبحسبوالازدياد
فكرةونفيربالغفيللمسلمينالتوطينوأهميةضرورةعلىكثيرا  أكدت  ولطالما
وبيئاتأوطانيفالدعوةتوطينفيالأنبياءمنهجتخالفلأنها؛التأقيتأوالتأرجح
المذمومالوصفبمتصفاالأوروبيالمسلموتجعلوالتدين،بالدينوتضربعثتهم،

هذان  إ  ":صلى الله عليه وسلمقولهوهومعناهصحةمعضعيفبسندالمرويالحديثفيالوارد
البزار"أبْ ق ىظهْر اولا  قطع ،رض األاالْم نب ت  فإ ن  بر فْقٍ،فيهفأوْغ لْ متينٌ،الدين  

هووالمنبته،عناللهرضيعبداللهبنجابرعنضعيفبسندوالحاكموالبيهقي
وقصدهجهتهوبلغهوولاعليهاحافظهوفلاطاقتهافوقدابتهي حمِّلالذي

وبينأوروبافيإقامتهموطنبينالمتأرجحالأوروبيالمسلموكذلكإليه؛المسافر
رهمهاج  وأضافأفادهوولاالأصليوطنهوأفادأضافهولاالأصليبلده

المحيطةوالأخطارالتحدياتمعمباشرةمواجهةفييجعلكفالتوطينالأوروبي،
يجعلكلتأقيتاأووالتأرجحلتجازوها،حلولعنلهافتبحثأولادكوتدينبتدينك
أولادكونفسسكنففيعملهاتعملوهيلهام ر حِّلاالتحدياتتلكعنم خد را  

وثقافةكرا  فومجتمعكأولادكوبينبينكالنكدالفصامحالةإلىبكتصلحتى
.وعملا  واهتماما  ولغة
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ووسط،رفانطفهناكالتوطين؛أوالهجرةلمبدأالوسطيالضبطهوإليهنحتاجوما
المسلمينعلىويوجبفيهخيرلامحضا  شرا  ويراهاالغربفيالإقامةيحرِّمطرف

بمعنى"السفنإحراق"شعارويرفعالغربفيالإقامةيوجبوطرفمنه،الهجرة
للرجوعيلسبفلاأ حرقتالعودةسفنلأنبالكليةالغربمنالهجرةفكرةإلغاء

التيمعتدلةالالوسطيةالرؤيةيمثلانلاالطرفينأنتقديريوفيمجددا ،للأوطان
علىالتأكيدمع،الدينللحفاظسبيلاتعينتمتىالهجرةمبدأإلغاءعدمفيتتمثل

وموازنةحضاريةووسلميةبقانونيةالتحدياتمعالتدافعمعالتوطينوأولويةضرورة
فيماوإليهالغربمنوالهجرةللتوطينالوسطيالضبطمعالمإيجازويمكنناومقاربة،

:يلي
دبلأيمنأوالغربمنالهجرةقرارإن:الهجرةقرارفيوالتدينالدينمركزية-1
المرحلةيعةطبلأنأبدا؛المعاصرالمسلمقاموسمنيٌستبعدلاأنيجبعصرنافي

وتزيينوق،مسبغيرنحوعلىوالتدينالدينعلىالمخاطروتجددالاستقرار،عدم
طرقضعفعمالتعقيدشديدةبأوجهأولادناوقلوبعقولفيوالشهواتالشبهات
منجرةالهالمسلمعلىيوجبالكريموالقرآنلهم،المبكروالتحصينالحماية

ظلممنأن  يعتبروفيه،الدينإقامةعنعجزإذابهوتعلقوأحبهفيهو لدالذيوطنه
أولدينيةاوالواجباتالفرائضإقامةيمكنهلاوطنفييعيشأنلنفسهالإنسان

مْ أ نْ ف س  ظ ال م يالْم لآئ ك ة  م  ت  و ف اه  ال ذ ين  إ ن  }:تعالىقالفيهالإسلامشعائرإظهار ه 
ع ة  لّه  الأ رْض  ت ك نْ أ ل مْ ق الْو اْ الأ رْض  يف  م سْت ضْع ف ين  ك ن اق ال واْ ك نت مْ ف يم  ق ال واْ  و اس 

ر واْ  ير اس اءتْ و  ج ه ن م  م أْو اه مْ ف أ وْل  ئ ك  ف يه اف  ت  ه اج  الخطررأيت  فمتى،[97:النساء]{م ص 
واحدا  سبيلا  جرةالهوتعي نتمنعا  أودفعا  لهتملكولابهممحيطأولادكمنقريب
.عليكالهجرةوجبتعليهمالدينلحفظ
علىرالخطبهيظهرالذيالمعيار:المكانوتغييرللهجرةالموجبالخطرمعيار-2

إقامة:وهالغربمنالهجرةمعهيتوجبوالذيالأوروبيللمسلموالهويةالدين
جنبوتالجمعة،صلاةأدقوبصورةالصلاةخاصةالدينيةوالواجباتالفرائض

قدمجريئاجافااأعرابيأنعنهمااللهرضيعمروبنعبداللهفعنوالكبائر؛الفواحش
،احيث مإليك  اله ج     رة  أين  الله ،رس    ول  يا:فقالصلى الله عليه وسلمالنبيعلى أرضٍ إلىأمكنت 

س              اعة ،صلى الله عليه وسلمالله  سول  رفسك ت  :قالانقط عتْ؟م ت  إذاأمخاص ة ،لق ومٍ أممعلومةٍ،
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أق مت  إذا":الق.الله  رسول  ياذاأناها:قالاله جرة ؟عنالسائل  أين  :قالثم  
.باليمامة  أرض ايعني:قال.بالح ضْر مة  م ت  وإنمهاجرٌ،فأنت  الزكاة  وآت يت  الصلاة ،

،تهج ر  أنْ :اله جرة  :روايةٍ وفي الصلاة ،وتقيم  ن ،بط  ومامنها،ظه ر  ماالف واحش 
بحديثلمعياراهذاويتأكد.حسنبسندوغيرهأحمد"مهاجرٌ فأنت  الزكاة ،وتؤتي  
كفاروهمقومهمنهفطلبيهاجرأنوأرادأسلم،قدكانالذيعنهاللهرضيفديك

النبيإلىذلكعدبفديكففر  لدينه،يتعرضوالنأنهملهواشترطوامعهم،يبقىأن
الصلاةعليهيالنبفقالهل ك  يهاجرلممنأنهيزعمونإنهماللهرسوليا:فقالصلى الله عليه وسلم

مكقوأرضمنواسكنالسوء،واهجرالزكاةوآتالصلاة،أقمفديكيا":والسلام
وأيضا.صحيحبسندحبانابن"مهاجرا  تكن":قالأنهالراويوظن"شئتحيث

بسندأحمد"أقمفخيرا  أصبتوحيثماالله،عبادوالعبادالله،بلادالبلاد":حديث
للبلدمعيارا  تضعالمذكورةفالأحاديثعنه،اللهرضيالعوامبنالزبيرعنصحيح

لمعاصياواجتنابشعائرهوإظهارالدينإقامةوهوفيهالعيشلكي شرعالذي
المعياروليسالمعيارهوهذاوالذرية،الأولادمنأمرهمتليومنبحقكوالفواحش

دارأوالكفردارأومسلمة،غيرأومسلمةأكثريةذاالإقامةوطنيكونأنهو
فيخاصةالعكسيقعوقدمسلمةغيرأكثريتهبلدفيالمعيارينضبطفقدالإسلام،

الدينفظحفيكثيرا  المكانوأثردورفيهتراجعالذيالشبكيالرقميعصرنا
.والتدين

الشباببعضمعليحوارفي:مستوطناًأومهاجراًللمسلمالرساليالبعد-3
علىفوالخوالشرعيةالمعرفةمنم سحةولهمالغرب،فيوازدادواو لدواالذين
والتدينللدينحةصالبيئةتعدولمأوروبافيكثيراتراجعتالحرياتإن:قالواالدين

جحرفياإيماننونجددالحرمفيونصليالمنورةالمدينةفينعيشأنوتفكيرنا
وأينالرسالةفأين:لهمقلت!!صلى الله عليه وسلمالمصطفىالحبيبونجاورومئرزهالإيمان
المبينالبلاغوالدينعلىالناستثبيتفيدوركموأينفيها،بالأنبياءالاقتداء
بهاموتويالمدينةأومكةفييعيشأنالمسلمرسالةكانتلوللإسلام؟العالمي

علىلحضارياوالشهودبالاستخلافوقياما  للديننشرا  منهاالصحابةهاجرفلم  
للصحابةورقبوجدتولم  إسطنبول؟فيالأنصاريأيوبأبيقبرو جدلم  الناس؟

المدينةأومكةيفالبقاءيؤثرواولمالبلدانوس              ائروتونسوالشاموليبيامصرفي
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فإنلهذارهم؟مهاج  أوموطنهموهيفيهاماتلمنصلى الله عليه وسلمالنبيوشفاعةلفضلهاطلبا  
فيهالتكرستعظ موطنأيالرسالي؛المعيارالبقاءأوللهجرةالمهمةالمعاييرمن

ولهذاأكثر؟يهفللناسنفعكيتعدىوطنأيأكثر؟فيهربكت رضيوطنأيأكثر؟
والرسالةالدينمرأت عظِّمالهجرةلأنالله؛سبيلفيالمهاجرينثوابالقرآنعظ م
ح س ن ة  نْ ي االد  ف يل ن ب  وِّئ  ن  ه مْ ل م واْ ظ  م اب  عْد  م ناللّه  ف يه اج ر واْ و ال ذ ين  }:تعالىقال

ر ة  و لأ جْر   ان واْ ل وْ أ كْب  ر  الآخ  .[41:النحل]{ي  عْل م ونك 
يفالتوطينقرارإن:والهويةالدينيحفظبعملٍيُتبعأنلابدالتوطينقرار-4

الذريةعلىوالهويةالدينلحفظوجماعيفرديعمليتبعهأنلابدالغرب
بحثمنولابدوالدين،للدينالحافظالمؤسساتبناءمنفلابدوالأجيال،

فياقعيةالومنولابدمعها،التعاملوكيفيةوتجددهاالغوايةوسبلأسباب
لابد،للمحرماتالشرعيةالبدائلإيجادمنكذلكولابدالفتن،معالتعامل
فيأولادهمعمو فِّقواالذينالأسبقينتجاربمنالإفادةمنوالعائلاتللأ سر
للدينلحافظةاالبيئةإيجادمنولابدالتدين،علىوالحفاظالدينعلىالثبات
بنىفالمدينةإلىمكةمنهاجرعندماصلى الله عليه وسلمالنبيفعلكماوالتدينوالدين

المدينة،دستورووضعالسوق،وأنشأوالأنصار،المهاجرينبينوآخىالمسجد،
فلمأصلا  لااستثناءالإسلاممنالخروجفكانالحبشةفيالصحابةفعلوكذلك

مسلميرغبلدفيكانواوقديزيد،أوعاماعشرثلاثةخلالالإسلامعنيرتد
لاكماكذلغيرالغربفيالحالوواقعفقط،اثنينسوىإسلاميغيرونظام
يحتاجلكذكلوإيجادأوروبا،فيالتدينلحركةومتابعراصدكلعلىيخفى

أرادإنوالمالوالجهدللوقتوبذلمحكم،وتدبيرمدروسة،خططإلى
لقرآنافييردلموالذيلهمالمعدالحصريبالثوابيظفرواأنالمهاجرون

و ه اج ر واْ ن واْ آم  ال ذ ين  }:تعالىقالالمقيمالنعيموهوواحدةمرةسوىالكريم
مْ اللّه  س ب يل  ف يو ج اه د واْ  مْ و أ نف س  ب أ مْو ال ه  ه م  وْل ئ ك  و أ  اللّه  ع ند  د ر ج ة  أ عْظ م  ه 
مْ }،[20:التوبة]{الْف ائ ز ون مي  ب شِّر ه  ن ع يمٌ ف يه امْ ل ه  و ج ن اتٍ و ر ضْو انٍ ه  مِّنْ ب ر حْم ةٍ ر ب  ه 

المقيممالنعيأماكثيراالقرآنفيالمقيمالعذابتكررفقد،[21:التوبة]{م ق يم
.عالموضهذافيإلايردلمحيثالعاملينللمهاجرينحصريجزاءفهو
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التوحيد من اللهم صحح قصدنا واجعل هجرتنا في سبيل مرضاتك، ولا تقطع كلمة
إليهم الكفر نسلنا، وحبب إلينا وإلى أولادنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا و

وإخوانا في والفسوق والعصيان واجعلنا وإياهم من الراشدين، وفرج الكرب عن أهلنا
. غزة وفلسطين واليمن والسودان وكل مكان، والحمد لله رب العالمين
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